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السنة 42 العدد 11655 في العمق

 تونــس – أدّى الهلــــع الــــذي يحاصــــر 
جميع دول العالم بلا اســــتثناء من أخطار 
فايروس كورونا، إلــــى اتخاذ جل البلدان 
إجراءات وقائية متشــــددة كحظر التجوال 
فــــي الليــــل أو الحظــــر العــــام أو الحظر 

الصحي الشامل.
وترتبــــت عن هــــذه الإجــــراءات التي 
القــــارات  كل  فــــي  عــــدة  دول  اتخذتهــــا 
إشكالات عدة في التزود بالمواد الأساسية 
والحيويــــة، مــــا جعــــل مشــــهد الصفوف 
الطويلة أمام المتاجر والمخابز والفضاءات 
التجارية الكبرى في كل الدول أمرا عاديا 

لا يثير الاستغراب.
لتفشــــي  الأولــــى  الأســــابيع  ومنــــذ 
الفايــــروس حذر برنامــــج الأغذية العالمي 
التابــــع لمنظمة الأمم المتحــــدة من أن يؤثر 
مرض كورونا المســــتجد (كوفيد- 19) على 

مسالك التزود بالغذاء وتوريده.

هستيريا التسوق

على عكس توقعات الخبراء لدى بداية 
انتشــــار الفايروس الذين أكــــدوا أن الأمر 
ســــيكون أقل وطأة في ما يتعلق بالقطاع 
الغذائي وتحديدا الزراعي الذي ســــيكون 
أقل تضــــررا من قطاعــــات تجارية أخرى، 
أدّى توقــــف العمــــل وعمليات نقــــل المواد 
الأساســــية بعد فــــرض إجــــراءات الحجر 
الصحي المتشــــددة في الكثير من البلدان 
إلــــى حــــدوث انقطاعات كبرى فــــي توريد 

المواد الغذائية.
وأدّى نقص القدرة الشــــرائية بســــبب 
المرض إلــــى تغيير الأنمــــاط الغذائية بين 
الأفراد، حيث حذر برنامج الأغذية العالمي 
من أن هذه التطورات سينجر عنها تدهور 

في التغذية الصحية.
كمــــا أدّت حالــــة الهلــــع فــــي صفوف 
المواطنــــين بــــكل الــــدول إلى حالة شــــراء 
هســــتيرية للأغذية مــــا أدّى بالنهاية إلى 
إلحاق ضرر بسلســــلة التوريــــد وارتفاع 
الأســــعار علــــى الصعيــــد المحلــــي في كل 

البلدان تقريبا.
النطــــاق  الواســــع  الانتشــــار  وأدّى 
للمرض البلدان الأكثر فقرا وأشــــدّ معاناة 
من انعــــدام الأمــــن الغذائي إلى خســــائر 
فادحة في الاقتصاد تفوق التأثير الحالي 

على البلدان المتضررة.
وقــــال عارف حســــين، كبيــــر الخبراء 
الاقتصاديين لدى برنامج الأغذية العالمي، 
في وقت ســــابق، ”إن البلدان التي تعاني 
من مســــتويات مرتفعة من انعــــدام الأمن 

الغذائــــي تكون أكثر عرضة للإصابة وأقل 
استعدادا لمواجهة تفشي المرض على نحو 
وبائي، وبالتالي تــــزداد احتمالية ارتفاع 
معدلات الوفيات فيهــــا“. وأضاف ”علاوة 
على ذلك، يزيد سوء التغذية من احتمالية 

التعرض للمرض“.
وتحــــدث برنامج الأغذيــــة العالمي عن 
أن الضــــرر المترتــــب على المــــرض، أصاب 
القــــوى العاملة في البلدان الأشــــد معاناة 
من انعدام الأمــــن الغذائي وذات المداخيل 
المنخفضــــة، في أغلب الأحيــــان، مع إنتاج 
كثيف العمالة، ما أدى إلى تفاقم تداعيات 

الأزمة على الإنتاج.
وتعتمد الأعمال الخدمية، في البلدان 
الأشد فقرا، اعتمادا أقل على التكنولوجيا 
حيــــث اعتمادهــــا أكبــــر علــــى التواصل 
المباشــــر، وهذا يعني أن إجراءات احتواء 
انتشار المرض المصممة للحد من التواصل 
بــــين البشــــر التــــي يتبناها المســــتهلكون 

المذعورون، قد تؤدي إلى خسائر أكبر.
وقال خبير اقتصادي كبير في منظمة 
الأغذيــــة والزراعة التابعــــة للأمم المتحدة 
(فــــاو) ومحللــــون زراعيــــون إن عمليــــات 
الإغــــلاق وحمى شــــراء الأغذيــــة يمكن أن 
تتســــببا في تضخم أســــعار الغذاء عالميا 
نتيجة التخــــوف من تفشــــي الوباء، على 
الرغــــم من وجــــود إمــــدادات وفيــــرة من 
الحبوب الأساســــية والبــــذور الزيتية في 

الدول المصدرة الرئيسية.
وضخت أغنى دول العالم مســــاعدات 
غير مســــبوقة فــــي الاقتصــــاد العالمي مع 
زيــــادة حالات الإصابــــة بفايروس كورونا 
في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة 
وتجــــاوز عدد الوفيات فــــي إيطاليا مثيله 

في برّ الصين حيث نشأ الفايروس.
وفوجــــئ العالم بالوبــــاء الذي أصاب 
ما يزيد علــــى 270 ألفــــا وأودى بحياة ما 
يربو على 11 ألفا، ودفع الكثيرين إلى عقد 
مقارنات بين تداعياته وآثار أزمات أخرى 
فــــي فتــــرات تاريخية ســــابقة مثل الحرب 
العالمية الثانية وتفشــــي وبــــاء الإنفلونزا 

الإسبانية في 1918.
كبيــــر  عباســــيان  عبدالرضــــا  وقــــال 
الاقتصاديين فــــي الفــــاو ”كل ما تحتاجه 
لخلق أزمة هو أن يتجه مستوردون كبار، 
مثل المطاحن أو الحكومات، للشراء بدافع 

الذعر“.
وأضاف ”ليســــت قضيــــة توريد بقدر 
ما هــــي تغيّر في الســــلوك المتعلق بالأمن 
الغذائي.. ماذا لو ظن المشــــترون بالجملة 
أنهم قــــد لا يســــتطيعون الحصــــول على 

شحنات القمح أو الأرز في مايو أو يونيو 
القادمين؟ هذا هو مــــا يمكن أن يؤدي إلى 

أزمة إمدادات غذائية عالمية“.

المحافظة على البقاء

واصطــــف المســــتهلكون فــــي أنحــــاء 
العالــــم، مــــن ســــنغافورة إلــــى الولايــــات 
المتحــــدة، فــــي الأســــواق الكبــــرى خــــلال 
الأســــابيع الماضية لتخزين سلع مثل الأرز 

ومعقم اليدين والمناشف الورقية.
وقال المحللون إن العوامل اللوجستية 
ســــتتحول على الأرجح إلــــى قضية عالمية 

رئيسية.
وقــــال أولي هوي مدير الاستشــــارات 
في مؤسســــة أيكــــون كوموديتيز لخدمات 
السمســــرة ”هنــــاك حوالــــي 140 مليــــون 
طــــن من الــــذرة المســــتخدمة فــــي صناعة 
وبعضها  المتحــــدة،  بالولايات  الإيثانــــول 
يمكن اســــتخدامه في الغــــذاء إذ لن تكون 
هناك حاجة إلى اســــتخدامه للوقود نظرا 
”المهم  النفط“.وأضاف  أســــعار  لانخفاض 
هــــو توفير الغــــذاء فــــي الوقــــت والمكان 

المناسبين“.
وحول ما يجب اتباعه للحد من تأثير 
الأمن الغذائي بسبب الأزمة الحالية، تعتقد 
المنظمــــات المعنيــــة بهذا الملــــف كبرنامج 
التغذية العالمي أو منظمة الصحة العالمية 
أو منظمــــة الأغذية والزراعة التابعة للأمم 
المتحــــدة (فــــاو) أن درجــــة تأثير انتشــــار 

المرض في أســــواق المواد الغذائية تتوقف 
على احتفاظ البلدان بهدوئها في مواجهة 
اضطرابات سلســــلة الإمداد وعدم اللجوء 
إلــــى سياســــات إفقــــار الجــــار. والتدفق 
الســــلس للتجارة العالمية سيســــاعد على 

تأمين توريد الأغذية.
مراقبة  بوجــــوب  الخبــــراء  ويطالــــب 
أســــعار الأغذية ومراقبة الأســــواق علاوة 
علــــى أهميــــة أن يتوفــــر الدعــــم للبلــــدان 
والشعوب الأشد احتياجا، ليس عن طريق 
توفيــــر الرعاية الصحية فحســــب، وإنما 
أيضا عــــن طريق المســــاعدات مــــن خلال 
شــــبكات الأمان التي تتمتــــع بالمرونة في 

الاستجابة للأزمات.
ويرى خبير الأمن الغذائي والطوارئ 
فاضل الزعبــــي، أن قطاع الزراعة لن ينأى 
بنفســــه عن الأزمــــة الحالية، وهــــذا يؤثر 
فــــي مبدأ الأمن الغذائــــي الذي يتركز على 
3 عناصــــر تتمثل في: توفيــــره، وأن يكون 

سليما، مع سهولة الوصول إليه.
وأشــــار إلى أن الأزمــــة الحالية أثرت 
بالفعــــل على حركــــة النقل في ظــــل تقييد 
الحركــــة ودعم إطلاقها بشــــكل كامل. كما 
أنها ســــتؤثر أيضــــا في ســــلامة الغذاء، 
خاصة أن العالم بحاجة إلى أغذية معينة 
لتقويــــة أجهزة الجســــم لمواجهة كورونا. 
ولفت إلى أن العالم سيواجه بالفعل أزمة 
فــــي انخفاض المداخيل وعــــدم المرونة في 
فرص العمل، وبالتالي تتأثر الفئات التي 

تحصل على غذائها يوما بيوم.

وأضــــاف أن مــــا يحــــدث فــــي الوقت 
الحالي تســــبب بشكل مباشــــر في تكالب 
كبيــــر على الســــلع، وهو ما يتســــبب في 
ارتفــــاع أســــعارها، وبالتالــــي عــــدم قدرة 

البعض على شرائها.

وتعمل حكومــــات الدول المتضررة من 
فايــــروس كورونا على توعيــــة المواطنين 
بعدم الوقوع في فخ الشــــراء العشــــوائي 
الــــذي يفرضــــه الخــــوف مما ســــيحصل 
مستقبلا. وجهزت جل الدول خطط طوارئ 
اقتصادية متبوعة بقرارات تستهدف قبل 
كل شــــيء تأمــــين المخزون الاســــتراتيجي 
للغــــذاء والــــدواء والمــــواد الاســــتهلاكية 
الرئيســــية. ورفعت المنظمــــات الدولية من 
تحذيراتهــــا من أخطار أن ينتشــــر الوباء 
في القارة الأفريقية التي تعدّ بلدانها أكثر 
فقــــرا من بــــين دول العالم خاصــــة بعدما 

تفشى المرض في رواندا.

وكانــــت منظمــــة الصحــــة العالمية قد 
عبّــــرت مرات عــــدة مؤخرا عــــن قلقها من 
انتشــــار الوباء في القارة الأفريقية التي 
تفتقــــد أنظمتهــــا الصحيــــة إلى وســــائل 

مكافحة الأمراض.
وســــجلت ســــت وفيات فــــي إفريقيا 
جنــــوب الصحــــراء حتــــى الآن: ثلاث في 
بوركينا فاسو وواحدة في كل من الغابون 
وجزر موريشــــيوس وجمهورية الكونغو 

الديمقراطية في العاصمة كينشاسا.
وعلــــى الرغم مــــن حظــــر التجمعات 
وإغــــلاق المــــدارس والحانــــات والمطاعم 
والقيــــود علــــى النقل الجــــوي خصوصا 
المطبقة في دول عدة في جنوب الصحراء، 

يواصل الوباء انتشاره.
وتقــــول ســــلطات دول عــــدة إن أكثر 
من 500 إصابة ســــجلت حتــــى 20 مارس 
في أفريقيا جنــــوب الصحراء بينها مئتا 
إصابــــة في جنــــوب أفريقيا وهــــو العدد 

الأكبر في دولة واحدة بالمنطقة.
وقامت رواندا التي بلغ عدد المصابين 
فيهــــا 17 شــــخصا، بخطــــوة إضافية في 

مكافحة الوباء السبت. 
فقد أعلنت الحكومة عن منع التنقلات 
غير الضروريــــة والزيارات خارج المنازل، 
باســــتثناء الخروج للتســــوق أو للعلاج 
أو للتوجــــه إلــــى المصــــرف وهو مــــا زاد 
في وتيرة الشــــراءات العشــــوائية للمواد 

الغذائية.

 القاهــرة – اعتبــــر أحمــــد المنظــــري، 
مديــــر المكتــــب الإقليمي لمنظمــــة الصحة 
العالمية لشــــرق المتوســــط أن إجراء العزل 
المنزلــــي والتباعد الاجتماعــــي وحده غير 
كاف لمواجهة فايروس كورونا المســــتجد. 
وانتقــــد، في حــــوار بمشــــاركة ”العرب“، 
غياب الشــــفافية وعدم إفصاح بعض دول 

المنطقة عن الأعداد الحقيقية للمصابين.
لقــــد عكس المؤتمــــر الصحافــــي الذي 
عقــــده المكتــــب الإقليمي لمنظمــــة الصحة 
العالميــــة، بمقره في القاهــــرة عبر ”فيديو 
كونفرانــــس“، حالــــة القلق الشــــديدة لدى 
خبرائه من تفشــــي الفايروس في المنطقة. 
وجلس الحضور الذين لم يتجاوز عددهم 
الســــبعة في قاعة فســــيحة لا تقل المسافة 
بــــين أي منهم عــــن ثلاثة أمتــــار وتبادلوا 
الحديث عبر أجهــــزة الصوت، واكتفى كل 
منهم بابتســــامة تخلو من الترحاب الحار 

المعهود في مثل هذه اللقاءات.
وقــــال المنظــــري ”بعــــض الــــدول في 
الإقليم، (لم يســــمها)، تحجــــب المعلومات 
حول كورونا رغم الحالة الراهنة الحرجة“، 
لافتــــا إلى أنها ”لا تُبلغ المنظمة إلا عن أقل 
من 20 في المئة من إجمالي حالات الإصابة 
المؤكدة بشــــكل رســــمي، بما يمنع تعظيم 

الدروس المستفادة مت تجربة كل دولة“.

وتخطت الحالات الإيجابية المســــجلة 
في المناطــــق التابعة للمكتب في الشــــرق 
الأوســــط مســــتوى 18 ألف إصابــــة، وكل 
يــــوم تعلن إحصائيــــات تؤكــــد ازديادها، 
علــــى الرغم من الحمــــلات الدؤوبة لتقليل 
الاتصال المباشــــر بين الأشــــخاص بهدف 

إبطاء انتشار الفايروس.
وأكــــد المنظــــري أن الــــدول التي توفر 
المعلومات لشــــعوبها في الوقت المناســــب 
بشــــكل دقيق وشفاف حول الحالة الراهنة 
لانتشــــار الفايروس، والتي اشتركت فيها 
جميــــع الــــوزارات والقطاعــــات بفاعليــــة 
كالقطاع الخاص والمجتمع المدني، أحرزت 
تقدما كبيرا في إجراءات التأهب التي يتم 
اتخاذها، والتدابيــــر الواجب على الأفراد 

اتباعها لحماية أنفسهم وأسرهم.
وقــــال إن علــــى دول المنطقــــة تقييــــم 
منظومــــة  ووضــــع  باســــتمرار  المخاطــــر 
متكاملــــة للمواجهــــة لا تركــــز فقــــط على 
التباعــــد الاجتماعــــي، واتخــــاذ إجراءات 
متواصلــــة للتعامل مع الحــــالات المصابة 
والمشــــتبه في إصاباتها بشــــكل ســــريع، 
وتجهيز الكــــوادر الطبية المدربة للتعاطي 
مع الأزمة، وفوق ذلك كله تبادل المعلومات.

وأضــــاف المنظــــري، المتخصــــص في 
دولــــة  كل  أن  والمجتمــــع،  الأســــرة  طــــب 
لديها الحرية في اتخــــاذ الإجراءات التي 
تناســــبها لتقليل المخاطر بما يتناسب مع 
إمكانياتهــــا وقدراتها علــــى التنفيذ، لكن 
توصيــــف كوفيــــد19- بالجائحــــة لا يعنى 

التركيــــز فقط على فــــرض تدابير إضافية 
على الســــفر وحركــــة التجــــارة، بل يجب 
علــــى جميع الــــدول الموازنــــة الدقيقة بين 
حمايــــة الصحــــة، والتقليل مــــن الاختلال 

الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح المســــؤول أن المنظمة تشــــهد 
تفاوتــــا في إجــــراءات مواجهة الفايروس 
على المســــتوى الإقليمي، فلم تطبق الكثير 
من الدول نهجا يشمل الحكومة والمجتمع 
معا، مــــا يســــمح بالتأهب والاســــتجابة 
أعلــــى  علــــى  فالحكومــــات  بفاعليــــة، 

مستوياتها عليها الالتزام الكامل بمكافحة 
الوباء، وليست الأمر من مسؤولية وزارات 

الصحة فقط.
وتزيــــد بعض السياســــات الحكومية 
المتعلقــــة بمكافحة المــــرض الطين بلة، كما 
يقول المنظري، فتخلق تكدسات بشرية بدلا 
من تقليل الاختــــلاط، فلا يمكن للمواطنين 
الالتــــزام بالانعــــزال، وعــــدم التحــــرك في 
خضم قلقهم من نقــــص الإمدادات الطبية 
والغذائيــــة أو ابتعــــاد أماكــــن بيعها عن 

الأماكن التي يعيشون فيها.
ولا يخفــــي المنظري قصــــور القدرات 
المالية لدى مكتب شرق المتوسط عن الوفاء 
بالاحتياجــــات المتزايــــدة لمواجهة كورونا 
وسلسلة التنقلات المستمرة لوفوده لرؤية 
الأوضاع علــــى الأرض، وتوثيق التجارب 
الناجحــــة لكل دولة على حدة للاســــتفادة 
منها فــــي أماكن أخرى، لكنــــه يراهن على 

المانحين والشركاء في سد تلك الثغرات.
وطالــــب المكتب الإقليمــــي جميع دول 
المنطقــــة بتقوية أنظمتها الصحية لتفادي 
انتشار أوسع لكورونا، والتعاون المستمر 
في مــــا بينها عبر تجــــارب المقاومة، ومن 
بينها الدول التي تشــــهد اقتتــــالا داخليا 
مثل ســــوريا واليمن وليبيا، بالتعامل مع 
جميــــع الأطياف علــــى قدم المســــاواة، في 
المناطــــق التي يســــيطرون عليها وتنحية 

الخلافات السياسية جانبا.
وأشــــار المنظري إلى أن الــــدول التي 
تمــــر بصراعات داخلية لم تســــجل حالات 

بعــــد، لكن ذلــــك لا يمنــــع من عــــدم تقديم 
الدعــــم لهــــا، فتركيــــز المكتــــب الإقليمــــي 
حاليــــا على إعطائها أولويــــة للتأكد من 
وجود أنظمة ترصد اتباع الإرشــــادات

الصحية.
ويـــدرك الطبيب العماني الذي 

ســـبق له إدارة مستشفى جامعة 
الســـلطان قابـــوس، صعوبـــة 

الوضـــع فـــي الإقليـــم الذي 
يعمـــل داخلـــه منـــذ توليه 

المنصـــب قبـــل قرابة 
خطابه  ففي  العامين، 
للمجلـــس التنفيـــذي 

إبـــان  للمنظمـــة 
أن  أكـــد  اختيـــاره، 

شـــرق المتوســـط يواجـــه 
بســـبب  كبـــرى  تحديـــات 

والاضطرابـــات  الطبيعيـــة  الأزمـــات 
الاجتماعيـــة السياســـية والاقتصاديـــة، 
وحـــدد فـــي حينـــه طريقـــة التعامل مع 
الطوارئ بما فـــي ذلك الأوبئة والأمراض 
الســـارية وغير الســـارية، وتعزيز النُظم 
الصحـــة  منظمـــة  وتحـــاول  الصحيـــة. 
العالمية النأي بنفســـها عن توظيف أزمة 
كورونا بين الدول المتناحرة سياسيا في 
منطقة الشرق الأوســـط، والتي يتم فيها 
توظيف وسائل إعلامية لتكيل الاتهامات 
حول إجـــراءات مقاومة الفايروس محليا 
أو تعطي أرقاما غيـــر مؤكدة حول أعداد 

المصابين.

الوباء يضع العالم على حافة أزمة غذاء
الذعر يغذي نفسه بحمى الشراء وتضخم أسعار الأغذية عالميا

طوابير طويلة باتت لا تثير الاستغراب

بعدما تفشــــــى فايروس كورونا المســــــتجد الذي ظهر في بادئ الأمر بمدينة 
ووهان الصينية، باتت تسود مختلف دول العالم مخاوف من تأزم الاقتصاد 
العالمــــــي على نحو مماثل أو أشــــــدّ وطأة ممّا حصل بعــــــد أزمة عام 2008. 
وبينمــــــا اتجهت الآراء والتحاليل في الأيام الأولى إلى تفشــــــي الوباء لكون 
هذه الأزمة سيتم توظيفها في الحروب التجارية، سرّع انتشار المرض الذي 
لم يســــــتثن أيّ دولة من تحذيرات الخبراء من إمكانية أن يضع وباء كورونا 

العالم على شفا حفرة أزمة جديدة عنوانها الأمن الغذائي.

محمد عبدالهادي
صحافي مصري

كل ما تحتاجه لخلق 

أزمة هو الاتجاه نحو 

الشراء بدافع الذعر

عبدالرضا عباسيان

سوء التغذية يزيد 

احتمالات التعرض 

للوباء

عارف حسين

هل يكفي الحجر المنزلي لمواجهة كورونا؟

رو ي

يمنــــع من عــــدم تقديم  لا
ركيــــز المكتــــب الإقليمــــي
ائها أولويــــة للتأكد من 
صد اتباع الإرشــــادات

بيب العماني الذي 
مستشفى جامعة 

وس، صعوبـــة 
لإقليـــم الذي 

منـــذ توليه 
قرابة 
خطابه 
يـــذي 
ن

أن   
ط يواجـــه 
بســـبب ى

والاضطرابـــات  يعيـــة 
سياســـية والاقتصاديـــة، 
نـــه طريقـــة التعامل مع 
ي ذلك الأوبئة والأمراض 
الســـارية، وتعزيز النُظم 
ر و وب ي

الصحـــة  منظمـــة  ـــاول 
نفســـها عن توظيف أزمة 
ول المتناحرة سياسيا في 
لأوســـط، والتي يتم فيها 
إعلامية لتكيل الاتهامات 
مقاومة الفايروس محليا 
 غيـــر مؤكدة حول أعداد 

أحمد المنظري، مدير المكتب 

الصحـــة  لمنظمـــة  الإقليمـــي 

العالميـــة لشـــرق المتوســـط، 

ينتقـــد غيـــاب الشـــفافية فـــي 

تعامل دول المنطقة مع الوباء
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